
(قصير يـوم الأمجـاد لا مجـدَ فيهـا *** ويضـم الأعمار قد تطـول)

أهلنا ف سوريا الرامة والعزة، أهلنا ف حوران، درعا الأبية وما جاورها من مدن البطولة، أهلنا ف حمص العصية، أهلنا

ف حماة الباسلة، أهلنا ف إدلب الصابرة، أهلنا ف رستن البطولة.

 

 

أهلنا ف جسر الشغور المنيعة، أهلنا ف جبل الزاوية، أهلنا ف معرة النعمان، أهلنا ف الزبدان ومضايا والمعظمية ودوما

القامشل دير الزور والجزيرة، ف اللاذقية وبانياس وجبلة بلد القسام، أهلنا ف احل المجاهد، أهلنا فالس وحرستا، أهلنا ف

وعامودا والدرباسية، أهلنا ف المدن والأرياف والقرى ف سهول بلاد الشام المباركة وجبالها، يا من سجلتم سطور ملحمة

من البطولة والتضحية والفداء والبذل والعطاء ستظل حديث التّاريخ إل أن تقوم الساعة، وملحمتم من علاماتها، لم تحية

إكبار، ولشهدائم المجد، ولجرحاكم الأجر والشّفاء العاجل ‐بإذن اله‐.

كلّما هممت بالتابة إليم تلعثمت اللمات، وفرت الأفار، وتلاشت المعان؛ فل كلام نتبه هو أدن من شعاراتم

وهتافاتم، وكل فعل نفر فيه هو أدن من دماء شهدائم وجرحاكم، وكل ألم يقض منا المضاجع هو أدن من آلامم، فلا

حول ولا قوة إلا باله العل العظيم، إليه نلجأ وبه نستعين، هو وحده النّاصر والمعين، فما خاب من لجأ إليه، وما ندم من

استعان به، فهنيىا لم نصره وتثبيته.

الوحش الأب والوحش الابن:

ل، وما أشقالوحش الأو ته". فما أشقعاة من شقيت به رعيالر ه عنه‐: "أشقال طالب ‐رض بن أب يقول الإمام عل

الوحش الثّان! إنْ جاز لنا أن نعتبرهما من الرعاة المشمولين بقول الإمام، وما أشقانا بهما، فقد ولغ الشقيان الشّقيقان

(حافظ ورفعت) ف دمائنا عل مدى عقود، ليتركا المهمة من بعدهما للشّقيين الشّقيقين (بشار وماهر) فتبا لهم، وتبا لمهمتهم

القذرة.

إنّ مــن يتحــدّث فــ الشّــأن الســوري، عليــه أن يــون دقيقًــا فــ اســتخدام المصــطلحات؛ لتــون الألفــاظ مطابقــة لمعانيهــا

ومدلولاتها، فمن يتحدّث عن نظام حاكم ف سوريا يخط ف المصطلح، ويتجنّ عل الحقيقة؛ فالطّغمة الحاكمة ف سوريا

منذ الوحش الأب إل الوحش الوريث، ه خارج كل الأنظمة والقوانين والدّساتير، منفلتة من كل إطار شرع، بل ه خارج

الزمن والتّاريخ، فقدت الإحساس البشري، بل ه لم تمتله ف يوم من الأيام ‐لا أقول المشاعر الإنسانية؛ فه أبعد ما تون

عن ذلك‐ وعاثت ف الأرض فسادا وإفسادا، فتت بالشّعب الأب المقهور عل مدى نصف قرن بأشدّ أنواع الفتك وأبشعها،

ف الأس السوري والثّورة المباركة
الاتب : أحمد الجربا
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قتلت عل الشّبهة، ونبت عل الظّن، وعذّبت للتّجربة، وشردت للأذى، ومثّلت للتّشفّ، ومارست كل أنواع الموبقات

والأحقاد ف حق الوطن والمواطن.

وغدت سوريا ‐بل عظمتها وتعدّد موناتها، وتاريخها الضارب ف عمق الزمان‐ إضافة لفظية لاسم القائد الفذّ (سوريا

الأسد)، وغدا أهل سوريا ف ظل الهزيمة والصلف الأسديين أسرى لرعونة الحاكم ونزواته، ليسوا بالأموات ولا بالأحياء، كما

وصفهم الشاعر البير بدوي الجبل (الذي عاصر ف أيامه الأخيرة بداية الصناعة الحثيثة والعجل للصنم الأول) ف قصيدته

الشّهيرة (من وح الهزيمة) الت تعرض بسببها لمحاولة اغتيال بائسة، وهذه القصيدة ه سجل صادق للمأساة الت حلّت

بالشّعب السوري، وما زالت مستمرة بحم الوراثة والتّوريث، وفيها استشراف لما ستؤول إليه الأحوال، وبشارات بالعودة

إل خيارات الشّعوب.

ليت بشار الجعفري قرأ شيىا منها ف مجلس الأمن ليتأكد المجلس من النّعيم الأسدي الذي يرفل بحلله الشّعب السوري، أو

ليته يهمس بها بإذن ابنته (شهرزاد) لترسلها لشهريارها، لعله يعقل شيىا منها:

من الغـــــرور الغرور الفرار؟! لقـد ذاب *** حيـاء عل أغرور

جسور للفرار جيـش ـوا *** وبوفــر بـارالقـادةُ ال ـنـبج

سوروحده الم مالأصفاد، فالح *** ف زِم الحاكمـون، والشّعبه

الجمهـور عليهم، ولا انتخـ *** زِم الحاكمون، لم يحزن الشّعبه

العطور تنأى.. ولا تقيـم الظّلم *** عطـر الشآم، حيث يقيـم وانس

الديجـور َالنّور ***  علينـا ويعشـق الطّغاةُ أن يبغض ثم أمل

المغير القيد *** لمـا نـالنـا العـدو نا علسنحن أسـرى، ولو شَم

المأسور من حزنه حمانا *** كاد يقض نحن أسـرى، وحين ضيم

فـردٍ أمـير كـل ـمعيـّة عبـدٌ *** ومن الحفـردٍ مـن الـر كل

الدروب تسير علـ ما ابتدع الطغيانُ *** موتـ وشر !نحن موت

قبور قـاتالمزو نا *** والبيـوتنـا ورحوإن غدو !نحن موت

نحن موت! يسر جار لجـارٍ *** مستريبا: متـ يـونُ النشور

لا و الضميـرلنـا الع ويبقـ *** الطاغ ةُ الزمـان علسب بقيت

وسـرير ومنـبـر وزهـو *** مـن الدر ةٌ؟! وكنـزاشتراكي

والخنَـا والفـجور والظـلـم *** ها: الإثراءةٌ تعاليماشـتراكي

ى نفيـروجنـدٌ له ود صـف *** ٍطاغ ةٌ! فـإنْ مـراشتراكي

ولا أزدشـير زهـوِه فـ  *** الخـدَّ لا سابور وغدٍ مصعـّر كل

نهبوا الشّعب، واستباح حم المالِ *** جنـونُ النّعـيـم والتّبـذيـرِ

فقيـر وشعـب مترف فيها *** حاكـم ويظفـر الوغـ كيف يغش

بمــا أرادوا خبيـر عليـم *** فالشّعب ،الشّعب ققوه، ولن يمزمز

الشّعـب حـدّه مشهـور عل *** مصقول يفمـوه بالنّـار فالسح

مأجــور ـةٌ لـم تهادن *** فاتحيـها وحـاكـممبِ اـرمحنـة الع

يـز *** بـاراهــم و لا تيمــورـوا حرمةَ المساجدِ لا جنهت



يغور لْـويعلـو وش ـلْـوالمصلّيـن بالنّار *** فش قحموهـا علـ

الوجـوه السرور ه تمزيقًا *** ويبدو علـمصاحـف ال أمعنوا فـ

و صـدور ا *** وديسـت مناكـبفقئـت أعيـن المصـلّيـن تعذيب

السجون، ولا تسأل، *** فسجـّانُـها عنيـف مـريـر ثم سيقوا إل

ـهـم و الزفيردموع حايا *** وتأبـالسـوطَ من لحـوم الض يشبع

معـصـور ،قممـز  بيـن آلتيـن من الفـولاذ *** دام مؤمـن

الأساريـر نـور الأصوات *** عطر وفـ هتفوا باسـم أحمد فعل

وجـنـّة و حـريـر نعمـ *** ياطُ الحمـرهتفوا باسم أحمد فالس

حسير كليـل الطّاغ فماوات *** وطرالس أتباع أحمدَ ف فطر

والتغـرير ارجعـوا للشّعـوب يـا حاكميها *** لن يفيـدَ التّهويـل

صارحوها.. فقـد تبدّلـت الدّنيا *** وجـدّت بعـد الأمـور أمور

مسعـور رــرم وسبـاب *** وفقـر ظلـم الشّعوب لا يقـود

والإذاعات! هل تخلّعـت العاهر؟ *** أم هــل تقـيـأ السيـر؟!

رِ و هـديرمـزو دقِ *** ضجـيـجالص عل ّغَطصارحوها.. ولا ي

عسيـر الحسـاب يـوم واتّقوا ساعـةَ الحسـابِ إذا دقّت *** فيوم

صبور وشعب ظالـم المتّهمـان وجهـًا لـوجه *** حاكـم يقـف

و أخـير يومان: أول  ***‐له ‐وإن طـالـت الأيام ـمح كـل

ه بشار علا لسميواستشهاد الأخير ببيت نزار الذي انتزعه من سياقه انتصار ذكر بشار الرئيس وبشار الدّبلوماس وعل

العرب والجامعة العربية:

 

دمشق، يا كنز أحلام ومروحت *** أشو العروبةَ أم أشو لك العربا

ا لا يطيقون سماع اسم هذا الشهر لما له فلحزيران، وآل الأسد جميع فهو استشهاد غير موفّق؛ إذ القصيدة فيها ذكر

ذاكرتهم من ظلال داكنة تختلط مع المعان النّاصعة المدعاة للممانعة والصمود الت تعايشهم ويعايشونها ف نومهم

وصحوهم، ف حلّهم وترحالهم، ويحتفظون دوما _لما تمليه عليهم هذه المعان‐ بحق الرد الهادئ والرصين عل اعتداءات

المعتدين بالوقت المناسب والطّريقة المناسبة:

أدمت سياطُ حزيرانَ ظهورهمو *** فأدمنـوها وباسوا كف من ضربا

سقوا فلسطين أحلاما ملونة *** وأطعموها سخيف القولِ والخـطبا

ر الحال أدقتصو ده قصيدة نزار التتوعية القائد الملهم ويقرأ لسي أما كان الأجدر به أن يمارس دور ابنته (شهرزاد) ف

تصوير:

لطة طفلاالس إل منذ أنْ جئت

القصرِ كلا مستشار ل لم يقل

أبدًا لفظةَ كلا وزرائ ل لم يقل



الوجه كلا أبدًا ف سفرائ ل لم يقل

إنّهم قد علّمون أن أرى نفس إلها

رملا وأرى الشّعب من الشّرفة

فاعذرون إنْ تحولت لهولاكو جديدٍ

أنا لم أقتل لوجه القتل يوما

ّأتسل م.. كُإنّما أقتل

لعله يف عن التّسلية بقتلنا وقتل أطفالنا والتّمثيل بهم أحياء وشهداء، ويبحث عن تسلية أخرى خارج حدود وطننا الحبيب.

صناعة الصنم:

(تألّه الفرد حينًا ثم عاصفة  *** هدّارةً فأنّ الفرد ما وجدا)

يقول نزار آغري: "الطّغاة لا يهبطون من السماء بل يظهرون رويدًا رويدًا بقدر ما يثر المتزلّفون ويتصاغر المتملّقون من

حولهم" نعم، إنّها نظرية صحيحة ف الصناعة المحلية للطاغية، التّصفيق الحار ف مجالس الشّعب الملفّقة، والغفلة الحادة

للمواطن المشغول بلقمة العيش، والانسياق الأعم وراء الشّعارات المضلّلة، وتصديق الدّعاوى الاذبة، كلّها عوامل تساعد

ف صنع الطّغاة، ولن الصنم الذي احترقت سوريا وتحترق اللّحظة كلّها مدنًا وقرى وسانًا ‐أطفالا ونساء وشيوخًا

وشبابا ورجالا عزلا‐ بأفاعيله وأفاعيل الأصنام الت تناسلت منه ليس صناعة محلية عل الإطلاق، هو صناعة من طراز

خاص، قام عليها صنّاع مهرة، أصحاب مهنة عريقة ف تضخيم الأقزام، وتقريب الأغراب ودمجهم ف الشّعوب الت يراد لها

أن تُقاد، كلّفت شعبنا جزءا عزيزا من وطنه، وقلعة من قلاع صموده، وسورا يحم حدوده ‐الجولان السليب‐، ونالت من

كرامته وحريته ولقمته وأمنه عل مدى عقود، وآن لهذه الأصنام أن تتحطّم.

(يسومنا الصنم الطّاغ عبادتَه *** لن تعبدَ الشّام إلا الواحدَ الأحدا

وجه الشآم الّذي رفّت بشاشتُه *** من النّعيم لــغيرِ اله ما سجدا)

الأصنام والأطفال:

{وليعلَم اله الَّذِين آمنُواْ ويتَّخذَ منم شُهدَاء واله لا يحب الظَّالمين}. آل عمران.

أحباب: حمزة الخطيب وإخوانه وأخواته، شهداء ملحمة الفداء، لا أتمن من كتابة أسمائم؛ فأسماؤكم ف سجل الخلود،

أرواحم ف حواصل طير خضر ف ظل العرش، أنتم ف نعيم الجنّة عند كريم مقتدر، اتّخذ منم شهداء، فأي تريم هذا

التّريم، وأي اصطفاء هذا الاصطفاء، فهنيىا لم هذا التّريم، والمجد ف الدّنيا والآخرة لمن أنجبوكم، والفخر لنا أنْ عشنا

ف عصر مررتم به كراما مسرعين قبيل التحاقم بنُزلم الت اختارها لم بارئم، حت إن بعضم لم ينتظر إل أن يتّخذ

اسما دنيويا، أو يعرف أما، أو يقبله أب أو شقيق!! ما أعجزنا عن مجاراتم، يدك المرفوعة بإشارة النصر يا حمزة نغمض

عليها العين ونفتحها، يدك المرفوعة يا ولدي أخافت دباباتهم ومدافعهم وصواريخهم، جعلتهم يفقدون صوابهم، كيف لشعب

استعبدوه بالحديد وبالنار ينجب مثل حمزة، ما أضعفنا ونحن نتخلّ عن دورنا لم، كان علينا أن نقوم بما قمتم به من

سنين، وما كان لنا أن نحملم أوزارنا وضعفنا وحبنا لهذه الفانية، لنّها الحظوظ يا ولدي، حظوظم ف السماء، وحظوظنا

ف الطّين. إنّ أتلمس ل حظا ف مخاطبتم يا ولدي؛ فقد جمعتم بين شرفين لا يعلو عليهما شرف:

‐ شرف الطفولة وبراءتها.

‐ وشرف الشهادة وقدرها.



ثم زدتم عليهما شرف البطولة الت أصبحتم سادتها بلا منازع، بصدوركم العارية ‐إلا من البراءة الت لم تعرف الضغائن

والأحقاد‐، تلقّيتم أبشع ما يلقاه إنسان عل وجه هذه الأرض، بلا ذنب اقترفتموه، ليس لم ذنب، ذنبم الوحيد أنّم عشتم

يا ولدي حمزة، لو أنّ الوحوش الت لطة فيه أب لبشار وأعاد اغتصابها بشار، ثقبلد اغتصب الس عصر بشار، وف ف

افترست جسدك الطّاهر عرفت معن الإنسانية ما احتجزتك، ولو أنّها عرفت معن الطّفولة ما آذتك، ولو أنّها متّت إل البشر

بصلة ما مثّلت بجسدك!! لو أنّهم عرفوا معن الشّهادة وقدر الشّهيد ما منوك من نيلها، لو أنّهم بشر كل البشر لأطعموك

حلوى، وقالوا لك كلاما يقوله النّاس للأطفال ف مثل هذه الأحوال، وأعادوك إل بيتك راضيا وهم راضون، لو أنهم بشر يا

ولدي لنّهم.. لنّهم..

(ويا رب من أجل الطّفولة وحدَها *** أفض بركاتِ السلم شرقًا ومغربا

وصن ضحةَ الأطفالِ يا رب إنّها *** إذا غردت ف موحش الرمل أعشبا

ويا رب حبب كل طفـل فلا يرى *** وإنْ لج ف الإعناتِ وجها مقطّبـا

وهي له ف كل قلبٍ صبابـةً *** وف كل لُقيا مرحبـًا ثم مرحـبا)

:الجيش الحر

تحية إجلال وإكبار للمجاهد البير البطل المقدّم حسين هرموش فكّ اله أسره ‐إن كان حيا‐، ورفعه إل عليين إنْ كان قد

نال الشّهادة، وتحية للقائد المجاهد البطل العقيد رياض الأسعد وإخوانه الأشاوس من ضباط وصف ضباط وأفراد الجيش

السوري الحر، سدّد اله رميم، وجعل شرف تحرير سوريا عل أيديم النّظيفة، وأيدي الشّباب المجاهدين ف التّنسيقيات،

خالد أبو صلاح وأمثاله من شباب تفخر بهم الدّنيا، بعون من اله وحده.

إل الغارقين ف الوهم للتذكير (مختارات من تراثنا):

.باطل فسدّدون عل وإنْ رأيتمون ،فأعينون حق عل بخيركم، فإنْ رأيتمون م ولستعلي قد ولّيت ّها النّاس: إنأي" ‐

أطيعون ما أطعت اله فيم، فإذا عصيتُه فلا طاعةَ ل عليم، ألا إنّ أقواكم عندي الضعيف حتّ آخذ الحق له، وأضعفم

عندي القوي حتّ آخذ الحق منه".  أبو بر الصديق.

اه وقائلاا إيحابة زاجره يا عمر"، فاعترضه أحد الصاقترب أحدهم من أمير المؤمنين عمر بن الخطاب، وقال له: "اتّق ال ‐

له: "أتقولها لأمير المؤمنين"؟! هنا، قال عمر: "دعه.. فالويل لم إذا لم تقولوها.. والويل لنا إذا لم نسمعها".

‐ "يروى أنّ الإمام أبا حنيفة كان جالسا عند الشّاط فجاء غلام، واقترب من الماء، فقال له الإمام أبو حنيفة: احذر يا غلام

أن تسقط ف النّهر، فقال له الغلام: بل احذر أنت يا إمام أن تسقط! فنظر إليه أبو حنيفة متعجبا.. فأكمل الغلام: أنا إذا

سقطت فغلام سقط ف النهر ومات! ولنّك إذا سقطت.. سقط العالم خلفك، فزلّة العالم زلّة العالَم.."!

 

 

الإسلام اليوم

المصادر:


